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س زائر وتو حتلال الفر ل   قراءة مقارنة  خلفيات ودوافع 

  رامي سيدي محمد/ د

خ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان    أستاذ مؤقت بقسم التار

ص   :م

حتلال الفر  زائريندرج  ستعماري نحو المضمون  ل س ضمن مرحلة تطور التوسع  وتو

سية وذلك منذ أواخر  ا الفر ية وم ور ية  ملات الصلي ما عرضة ل ل م انت  ، فقد  يا م

ا نالت 13القرن  س، إلا أ زائر وتو ا  ا سا لتدخل ناك اختلاف  قضية حسم فر ، ورغم أن 

كية والموافقة  يةال ور   .من أغلب القوى 

ية  قتصادية وح الدي ة و لفيات والدوافع السياسية والعسكر ن ا ولا يوجد اختلاف كب ب

ة العثمانية أشد  اطور م ما جزءا من  عت سا  انت فر س، حيث  زائر وتو للاحتلال الفر ل

سا التوسعية  ع فر ددان مشار انتا  ما  ا، كما أ ما أعدا ا باستمرار  حوض المتوسط، و وأم

قيا ة  إفر ستعمار ا  داف م أ ما أ ا اتي وخ س ما    .بموقع

س لإقناع الرأي العام  ماية ع تو زائر ولفرض ا ع لاحتلال ا سا الذرا وقد اختلقت فر

ية وغ مقنعة لأي عاقل ا وا و ا  شابھ بي كمن ال ، و   .ا والعال

لمات المفتاحية زائر  :ال س  –ا ماية  –حتلال  –تو شابھ  –الدوافع  –ا   .ختلاف –ال

Résumée: 

l'occupation française de l'Algérie et de la Tunisie Fait partie dans le stade de 

développement de l'expansion coloniale vers le contenu de l'impérialisme, ils  étaient 

tous les deux vulnérables aux croisades européennes, y compris le français, depuis la fin 

du 13ème siècle, et bien qu'il y ait une différence entre l'intervention de la  France en 

Algérie et en Tunisie, mais elle a reçu le parrainage et l'approbation de la plupart des 

Pouvoirs européens. 

Il n'y a pas de différence significative entre les motifs de l'occupation politiques, 

militaires et économiques et même religieuse de la France en Algérie et en Tunisie, où la 

France a été marquée dans le cadre des plus ennemis de l'Empire ottoman, et ils 

menaçaient les projets  de la France, et ça sécurité en Méditerranée  .  
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La France a revendiqué des prétextes pour l'occupation de l'Algérie et d'imposer une 

protection sur la Tunisie pour persuader l'opinion publique locale et internationale, est 

la similitude entre les deux étant fragiles et non convaincante. 

  :مقدمة

ا خلال القرن  ا للعالم 19انت أور م، تمثل مركز ثقل العلاقات الدولية، من خلال تزعم

اسياسيا واقتصاديا، و  يمن ة عدوان من خلال  ھ بحركة استعمار وال واكبت  ية،ع مص شعو

س  ور "بالانقلاب الصنا"الثورة الصناعية أو ما  ب المباشر والرئ  ظ ان الس ،والذي 

ية مع  ور ن الدول  ا ب البا استعمار نقلاب الصنا ت ذا  ديث، فقد أفرز  ي ا ور ستعمار 

ي من القرن  سا19مطلع النصف الثا طانيا وفر ن بر ديثة  م، وخاصة ب ، )ألمانيا وإيطاليا(والدول ا

ي ور ستعماري  ذا التنافس  ا مسرحا ل قيا وآسيا وأمر ل من قارات إفر انت    .و

ة ضعفا سياسيا  ذه الف دت خلال  ات الدولة العثمانية ال ش انت ممتل و نفس السياق 

ة، ال استعملت ستعمار ا، عرضة ومطمعا لمعظم القوى  قطار  وعسكر ل الوسائل لإخضاع 

سميتھ بـ ي، أو ما اصط ع  كم العثما عة ل سام"التا ض اق ان ذلك من "تركة الرجل المر ، و

ات،  استعماري خلال تنافس  ذه المواج ة المباشرة، ولتجنب تطور وتأزم  وصل إ درجة المواج

ا  ر ذلك عقد عدة مؤتمرات واتفاقيات دولية أبرز ة، ومن مظا سو م وال رت عدة نوايا للتفا ظ

يفانو   دة سان س ول   1878مارس  03معا ن  كية،ومؤتمر برل رب الروسية ال ت ا ال أ

ى، الذي  1878جوان  ية الك ور ع مناطق نفوذ الدول  ورة وتوز دة المذ جاء لمراجعة بنود المعا

ي  ن الثا سا، بالإضافة إ مؤتمر برل سية لصا فر سھ القضية التو وال -1884(كما حسمت  

قيا؛ ) 1885 ستعماري  إفر ا با مناطق النفوذ  فل الذي تقاسمت فيھ دول أور عد ا الذي 

ان مؤتمر أكس لاشابيل وقبل زائر بوجھ ) م1818(ذلك  ا ع ا الذي أفرز تنافسا استعمار

سا ع  زائر الذي لطالما خططت لھ سراعخاص، وحفز فر ستعماري  ا ا    . تنفيذ مشروع

ختلف وانب، رغم وجود أوجھ  و س  العديد من ا ا لتو زائر عن احتلال سا ل احتلال فر

س شابھ، و  زائر وتو حتلال الفر ل ن خلفيات ودوافع  ذا المقال أن نقارن ب ذا سنحاول   ل

ا خية، وسياسية، واقتصادية واجتماعية وغ   .من عدة جوانب؛ تار

زائر:أولا حتلال الفر ل  :خلفيات ودوافع 

خية  -1 لفيات التار زائر(ا  )تطور فكرة احتلال ا

ديث اتجاه بلاد المغرب ي ا ور ستعمار  ي( الغالب يُؤرخ لبداية أطماع  منذ ) المغرب العر

ع 1492سنة   عددت المشار ائيا، حيث  ندلس  ن من  خ سقوط غرناطة وخروج المسلم م تار
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ا  البداية بـ سمي ة لاحتلالھ، والذي اصط ع  انت" التحرشات"ستعمار ا  تمس  بما أ

نا  ع توس منذ مؤتمر في دف السواحل فقط، واتخذت طا س زائر بالنظر 1815و انت ا م، و

حتلال خاصة  ع  ة ومشار ملات العسكر ا ا قطار ال توالت عل م  ا أ ان ا وم لموقع

انت فاشلة ا  ات متقطعة، إلا أ سية، وع ف   .)1(الفر

خية أن و      قائق التار ت ا خ تث انت منذ الثلث  زائر  سية ضد ا النوايا العدوانية الفر

س التاسع  غزو واحتلال بلدان  سا لو ان يفكر ملك فر من القرن الثالث عشر الميلادي، عندما 

س سنة  ية ع تو ان يقصد )2(م1270المغرب، فقام بحملة صلي ، وتقول كث من المراجع أنھ 

زائر بالذات، غ أنھ  سا شارل التاسعا د ملك فر تجددت فكرة    مات دون تحقيق حلمھ؛ و ع

عد معركة  زائر، وذلك  سطول " ليبانت"غزو ا ا  زم ف ية ال ا ور ة مع الدول  البحر

ي يوم  ر  9العثما زائري، مما زاد  أطماع 1571أكتو ة بالأسطول ا قت أضرارا كب م، وال أ

ن أخيھ دوق دانجو الملك باحتلال ا عي ا)   le ducd’Anjou (زائر و ا عل   .)3(مل

م  صوص- ورغم عقد عدة اتفاقيات تفا سا، إلا أن  -اقتصادية ع وجھ ا زائر وفر ن ا ب

ما تأزمت  بداية القرن  ع عشر 17العلاقات بي س الرا د لو ) 1715- 1643(م، وساءت أك  ع

ده قصف مدينة  ا سنوات الذي تم  ع زائر عدة مرات، م م ع 1688م و1683م و1660ا

اجمة  سا وكذلك قضية م ن لدى فر زائر سرى ا زائر و ن  ا سرى المسيحي خلفية أزمات 

ة سية تجار ة لسفن فر زائر   .)4(السفن ا

ا، لكن الفكرة رفضت1791و سنة   زائر مشروع لاحتلال سا  ا و  ،)5(م قدم قنصل فر

ناك رغبة  1792سنة  انت  ائيا،  ي  سبا ران والمر الكب من الوجود  ر و ا تحر وال تم ف

                                                             
زائر،  - 1 ة، دار المعرفة، ا زائر خ المقاومة ا ي منور، تار   .14، ص2006العر
سا إ أواخر  -2 زائر وإسبانيا وفر ران وا غا بن عودة المزاري، طلوع سعد السعود  أخبار و

ز، دار: ، تح2القرن التاسع عشر، ج وت،  يح بوعز سلامي، ب  .52، ص 1990الغرب 
ا العالمية قبل سنة  - 3 يب زائر الدولية و صية ا ، دار 1، ج1830مولود قاسم نايت بلقاسم، 

زائر،   .74، ص2007مة، ا
ب وتقديم - 4 عر اس البحر،  د ر زائر  ع سر، ا ادية، دار القصبة : وليام سب عبد القادر ز

زائر،  شر، ا  .211-207، ص 2009لل
زائر ، ج - 5 خ ا ز ، الموجز  تار زائر ، 1،ط1ي بوعز امعية ا ، 1965، ديوان المطبوعات ا

 .165ص 
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سا محل إسبانيا  شمال  ن والقيادة السياسية بتلك البلاد أن تحل فر سي ة للتجار الفر قو

ا موقعا اس صف ذه المنطقة الغنية بالثورات الطبيعية، و سيطر ع  قيا و اما من إفر اتيجيا 

ة   .)1(الناحية العسكر

د نابيلون بونبارت     ان نابليون يحلم  )2(ففي ع زائر، حيث  سا  احتلال ا تجددت نوايا فر

بيض المتوسط ة ضد دول المغرب    بجعل البحر  ملة كب ان يخطط  سية، لذلك  ة فر بح

ناك سية  ة فر ي وإقامة مستعمرات عسكر   .)3(العر

ا القنصل الفر العام  1802و سنة      طة ال وضع  Jean " (سانت أندري "تمت دراسة ا

Bon Saint-André  ( اء عة و إ ة وسر ة قو زائر ضر ذا القنصل بضرب ا ناء ع ذلك أو  ، و

رب  ثمانية أيام؛ و يوم  ل  18ا زائر،  1808أفر ملة ضد ا حيث عاد نابليون إ مشروع ا

ة ره للبحر ة إ وز س"  كتب رسالة سر ا)   Decrès " (ديكر فكروا  إعداد غزوة إ :" يقول لھ ف

ن  زائر، وذلك ع كلا المستو ي : ا ر إرسال أحد جنوده سرا "البحري و ال ،ثم طلب من ذات الوز

ة، فتم اختيار الضابط ر مفصل وخطة وا زائر ليتجسس والعودة بتقر  Y " (بوتان " إ ا

                                                             
  .179ص نفسھ،  - 1
قائد عسكري و سياس و ان  ,)م Napoléon Bonaparte, ) 1769-  1821 نابوليون بونابرت -2

اطور  سا وملك إيطاليا، ف إم ر أيامر ة واش ور م و ا سية  ة  الفر لما قاد حملات نا

ول  ضد ي و التحالف  سية الثورة ايام التحالف الثا ھ  1798  الفر نظم حملھ عسكر

لفاء مصر ع متھ ودخول قوات ا ز د  ا والعالم  ،حاول السيطرة ع أور

ا بروسيا و النمساو  روسيا ةبقياد س  سنة  وانجل رة 1814بار ز سا  ،البا ، فنفوه  ولما رجع لفر

زم   1815سنة  سيطة وحاول أن يق ع التحالف فا ه  ، ثم نفي إ معركة واترلووحكم ف

رة يلي جز اية رجل : عصام عبد الفتاح، أيام محمد ع: ؛ أنظر1821لغاية موتھ سنة  ناسانت  ح

ع، مصر، : سبق عصره  شر والتوز ف ماس لل خ، الشر رادة وصناعة التار ة   .20، ص2014عبقر
سا استجابة لطلب الباب العا تضامنا مع مصر  - 3 رب ع فر زائر ا استغل نابليون إعلان ا

ةإثر حملتھ ا ت سنة  لعسكر دة تلس ة خلال معا قة سر ا، وأعلن  بطر ا  1807عل مع ال عقد

دة  ذه المعا امسة من  زائر، ونصت المادة ا ة ضد ا إسكندر روسيا أنھ سيطلق حملة عسكر

ن سي زائر ستحتل من طرف الفر س وا قيا مثل تو سر، المصدر : ، أنظر..أن مدن إفر وليام سب

 .218السابق، ص 
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.Boutin()1( زائر من لية  17ماي إ  24، الذي أقام  ا ناك يتجسس ع 1808جو ، وظل 

ا، وقد وفر لھ  ول بدقة متنقلا من برج البحري شرقا إ سيدي فرج غر صون دارسا خطة ال ا

يلات والمساعدات، ولم يكتف عند  س ل ال زائر  ر القنصل الفر العام  ا العودة بالتقر

ي، بل دعمھ بخرائط   .)2(الكتا

ا، وزمن      ا، وعدد قوا زائر وطبيعة أرض نات ا ره معلومات دقيقة عن تحص وقد ضمن تقر

خطار ال تتعرض  ر  ش الضروري، كما أظ ا وعدد جنود ا ستغرق حة والمدة ال  ملة المق ا

ملة من البحر ون بدلا من ذلك أن ا ا ة ل ملة بر ون ا ورغم أن نابليون تخ عن  ؛ )3(ت

ضطرابات الطارئة   رب  إسبانيا و بحملة روسيا، إضافة إ  شغالھ با ملة لا مشروع ا

ا، إلا أن سا نفس ا و فر ر بوتان عام  أورو زائر سنة  1808تقر ملة غزو ا ساس  ان 

د شارل العاشر1830   .)4( ع

لفيات و  -2 ة الدوافعا  :السياسية والعسكر

زائر مع مطلع القرن  ي  ا ي  16ان لبداية الوجود العثما ور ديد مباشر لأطماع التوسع 

زائر وإنما  جميع سواحل بلاد المغرب، فحُكم س فقط  ا اية  تراك ل ان بداية ل ذه البلاد  ل

ا، حيث ي ف سبا انة ظلھ  تمتعت حتلال  يبة مرموقة بم دولية، ولكن  و

                                                             
سونإيفس بوتان -1 ة،  1772جانفي  1من مواليد : )Y .Boutin (فا قرب نانت من طبقة بورجواز

روب  ش إ جانب نابليون بونابرت و شاركھ  ا ى، عمل  ا سية الك شارك  الثورة الفر

ا لھ  الباب العا م،النابليونية، وأوفده سف ارة تجسسية  ع المعلومات ثم اختاره للقيام بز

زائر؛ أنظر اجمة ا ة لم خ : الدقيقة و يضع خطة عسكر أبو القاسم سعد الله، محاضرات  تار

ع،ط  شر و التوز ديث ، الشركة الوطنية لل زائر ا زائر، 3ا  .21، ص 1982، ا

زائر المعاصرة  - 2 خ ا لال، أبحاث وآراء ودراسات  تار بوعات ، ديوان المط)1962-1830(عمار 

زائر،  امعية، ا  .40-36، ص1995ا
ديث  -3 زائر ا خ ا حتلال(أبو القاسم سعد الله، محاضرات  تار ، الشركة 3، ط)بداية 

زائر،  ع، ا شر والتوز  .21-20، ص ص 1982الوطنية لل
 إثر عدفراره 1830سنة تو ورج ء نظامھ بورمون، آل سلالة ملوك وآخر العاشر شارل - 4

لية، ثورة كم  وخلفھ جو س ا  Charles Robert Ageron, l’Algérie algérien de:فليب؛ينظر لو

napoléon à gaulle,paris,1980 ,p125 
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ايةالقرن  زائر  وصراعات ع دخلتالبلاد اضطرابات16مع عاظم قوة ا كم، رغم تواصل و ا

ا ية م ور بة وخشية الدول  ارجية مع تزايد ر  .)1(ا

كم والتنافس من أجل كسب  ة بالصراع ع ا ذه الف زائر   شغل العثمانيون  ا ا

ائلة من الغنائم   موال ا كميات  ة ال كسبوا م ة البحر م العسكر شاطا ة  بالنظر لك

ا  شاط زائر و ة بالتحالف للقضاء ع إيالة ا خ ذه  ا،ولذلك فكرت  م مع دول أور حرو

سمت زائر بالعزلة البحري،  الوقت ذاتھ ا ان دون  وحالت السياسة العثمانية الداخلية  ا  يةإم

ان  بالأوساط تراك اندماج ط الس واجز والطبقية ال أثارت  لية، مما خلق نوع من ا ا

ذا ما زاد من خطر زوالھ اكم و م مع النظام ا   .)2(وقلة تضام

سا انت فر ا  مع دبلوماسية علاقات ع إقامة دائما تحرص و ا ورغب زائر كسبا لود ا

ات استغلال  الشديدة ار قتصادية البلاد خ ا احت ثمار وال م لمرجان، ح ا اس

ساأنملك سوا"اسطنبول   الفر القنصل إ أرسل"شارلالتاسع"فر  François(دينواي  فرا

Denway"(ا رسالة ي السلطان من بوضوح يطلب ف زائر ع التنازل  ال  سنوي  ما مبلغ مقابل ا

  .)3(العرضذا  قبول  رفض ولكنھ مغري 

ناك1830جوان 5 إ1619مارس29ومن سا 75ان سا،لكن أطماع فر فر دةتخدممصا معا

انت تتوتر العلاقات  العديد  زائر، حيث  ا السياسية مع ا التوسعية حالت دون استقرار علاقا

ة، أو ات عسكر انت تتطور أحيانا إ مواج خاصة قطع للعلاقات الدبلوماسية،  من المرات، بل و

ا شركة  م ة أ ستفزاز سية  ات الفر ب تصرفات الشر ش"س انت " ل ساحل القالة وعنابة ال 

ا  بلد محتل وك أ تفاقياتذتتصرف و ا لبعض    .)4(لك بمخالف

سا أرادت كما أن ا عوض أن فر ا الفاشلة ع مصر، وما   زائم ا وحمل فقدتھ من أورو

قيا  ند وغرب إفر ا الشمالية وال عقب حرب السنوات السبع ) السنغال( مستعمرات ومراكز  أمر

                                                             
زائر،  -1 ة، دار المعرفة، ا زائر خ المقاومة ا ي منور، تار  .30- 29، ص ص 2006العر
اج أحمد باي  - 2 ، ا وس صا زائر، قسنطينة،  فر  .13-11، ص 1993ا

، محمد بن الرحمان عبد -3 يلا خ ا زائر تار  المطبوعات واني،د2العام،ج ا

زائر، امعية،ا   .32،ص1982ا
ستقلال  - 4 خ إ غاية  زائر من ما قبل التار خ ا وس ، تار ى، دار  –صا فر المراحل الك

زائر،  ع، ا شر والتوز  .176-175، ص ص 2005العلوم لل
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طانيا) 1756-1763(  ا دول  انت معظم وقد، )1(ضد بر سا العداء تكن أورو يطانيا لفر  ك

روسيا، ا بأن وروسيا،و ان مشروع ا عيد ف ا  سمع زائر، حساب ع أورو ا بذلككما  ا  أ

ق تقطع ا ال تضررت من حملات  ع الطر انت دول أور ة أخرى  ا، ومن ج طانيا أشد منافس بر

تمام بمناطق أخرى، وقد  ا ع  يع ا ب سا عن أور ة تحاول أن تبعد فر نابليون العسكر

زائر ل غارة ع ا سا شارل العاشر ع القيام  طانيا والنمسا ملك فر لغرض نفسھ، عت بر

اء الرأي العام الفر  تعمالبلاد،لإل ان وليحافظ ع عرشھ مدة أطول  ظل الثورةالشعبيةالتي

ل  ى عن المشا ة ك ضطراباتبحملة عسكر ة والمتمثلة واالداخلية،  و ش بمسائل حيو شغال ا

التا يتخلص الملك من  زائر، و قيا باحتلال ا ش بانقلاب  التوسع  إفر انية قيام ا إم

بيض  عاون وثيق مع روسيا  حوض البحر  ذا بالإضافة إ رغبة شارل العاشر  إيجاد  ضده، 

ذا البحر يطانية   يمنة ال   .)2(المتوسط ح يتغلب ع ال

ا ولم تخفي سا طمع يمنة باب فتح  فر قية ع القارة ال س بداية بأخذ المغرب وتو فر

زائر ا المتم وخاصة ا ب موقع لمان نائب صرح حيث س س الفر  ال  لو

ي زائر عن نتخ أن المستحيل من إنھ ":) AugusteBlanqui) Louisبلان ا رض ال ا  سقينا

بة السواحل من)لم أي( كيل800من أك امتلكنا إننا...بدمائنا سا من القر وإسبانيا  وإيطاليا فر

  .)3(ومالطا طارق  جبل عن عيد وغ واليونان

نا وجاء مؤتمر خ قراراتھ  أكد الذي في ائية المعلنةبتار م1815جوان9ال القرصنة،ليدعم  تحر

زائر، سا  احتلال ا سا1815أوت و مشروع فر ت فر ا قنصلا"بياردوفال"عي زائر  ل  حيث ا

ا معھ عثت ا، لتصفيةالديون كمقدمة استعداد تم   و لبداية مشروع  قدمت 1818س

ة ية قطعةبحر ن –إنجل مرال سية بقيادة  مونتل"فر  مؤتمر قرارات للداي ليعلنا"جوليان"و" فر

                                                             
ند، : حرب السنوات السبع - 1 ا وال با، وامتدت إ أمر ا تقر ا جميع دول أور كت ف  حرب اش

طانيا بروسيا كما  ن بروسيا والنمسا من أجل السيطرة ع ألمانيا، وساعدت بر ت  البداية ب ش

ا الشمالية، أف ا أرا أمر الإضافة إ خسار سا النمسا، و سا ساعدت فر نة فر رعت خز

ا الثورة، أنظر ة، ج: وقامت ف شر 3فراس البيطار، الموسوعة السياسية والعسكر ، دار أسامة لل

ردن، ص  ع،   .1236-1226والتوز
2 - Charles André Julien, Histoire de l’Algériecontemporaine, Paris, 1964, pp 33-34. 
ةعشية بفاير،مذكرات سيمون  -3 شر للطباعة ومة أبوالعيد،دار دودو:تر حتلال، جزائر  وال

زائر،  ع،ا   .253-250، ص 2009والتوز
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نصياع والتوقيع ع الوثيقة ال  إكس لاشابيل بمنع القرصنة وتجارة العبيد، لكن الداي رفض 

  .)1(قدمت لھ

لفيات والدوافع -3 جتماعية ا  :قتصادية و

سا ا أن اعتقدت فر زائر احتلال صول  ل ا من ا  مليون فرنك 150 غنيمةتقدرب ع سيمك

نة  توجد دف الداي،كما خز زائر مع دبلوماسية علاقات إقامة أن   أجل استغلال ان من ا

ات سيون  الرأسماليون  عاون ، ولذلك )2(قتصادية البلاد خ م انت الذين الفر م  تدفع مصا

ة خام وموارد جديدة أسواق ع العثور  إ المالية م ضرور ش رجال مع ل يبحثون  انوا الذين ا

م وملء عن المغامرة ب السلب بواسطة جيو صيات مصف إ يرتقوا ح وال   الراقية ال

، تمع الفر انت ا زائر احتلال لفكرة متحمسة التجار من مجموعة ذا و يلاء ا س  ع و

صبة ب، أضف مناجم عن والبحث العنب وزراعة ا را ا  التجار عض تطلع ذا إ الذ

ن سي ر الفر ة لتطو م التجار ا أسواق   )3(.وتوسيع

ال قال و ذلك زائر ستطلب :")4(بيجو ا سا من الصناعية المنتوجات ولمدةأطول  ا  فر

نما دستطيع  ب سا تزو ة رأت ، ولقد"للصناعة اللازمة ولية المواد من ائلة بكميات فر جواز  ال

ا ذا أن اح سيجلب ل ن أر عد توط ان من الفائض خاصة  ا س سا وأورو زائر إ وإرسالھ فر  ا

دمة من أجل ا واستغلال الزراعية را ا ا ت )5(وقمح حبوب من خ يدا لذلك ن ، وتم

ثمار المرجان  سية لاس س أول شركة فر ا الودية مع الدولة العثمانية  تأس سا بفضل علاقا فر

ش" شاء ) م1567-1557(م، كما تحصلت ع موافقة الداي حسان باشا1561سنة " شركة لا لإ

قية  فر سية   19تمرت ح القرن ، وال اس)Concession Françaised’Afrique(المؤسسة الفر

ة ا تجار ة أك م   .)6(وأصبحت قاعدة عسكر

                                                             
وس،  - 1 اج أحمد باي قسنطينة، المرجع السابق، صصا فر  .15ا
2 -  Charles André Julien, Histoire de l’Algériecontemporaine, Op.cit, pp 33-34. 
زائر إحسان - 3 ية حقي،ا وت،  الكفاح أرض العر يد،ب   .45، ص1961ا
ال - 4 كم تو بيجو رو توماس و:بيجو ا ن   ا زائر ب  خلال سلك 1847و 1840ا

ر والعنف حكمھ سنوات بادة سياسةالق ، ينظرو  والتدم و  56Claude callot, op.cit, p: الت
زائر محمد - 5 ، ا نيات(حتلا الغزو  عشية الط يات دراسةفيالذ  النديم ابن ، دار) والمآلات والب

شر زائر، و لل ع،ا  .136-135، ص ص 2009التوز
ستقلال، المرجع السابق، ص ص  - 6 خ إ غاية  زائر من ما قبل التار خ ا وس ، تار  179صا فر
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سا بداية القرن  سارع الثورة الصناعية بفر عد  زائر  17و ا إ ثروات ا عاملا أساسيا  تطلع

رب الفر  ر ا ا وز قيقة ال أقر  مونتون " الزراعية والمعدنية، و ا  Clermont" (ل

Tonnerre   (تم  تق ره الذي أرسلھ ا شارل العاشر  س توجد مرا " ...م، حيث يقول 1827ر

سا، وتحوي أرا  ا مفيدا لفر يلاء عل س عت  لة ال  ة الطو زائر عديدة ع السواحل ا

ائلة من الم والبارود، كما توجد   ديد والرصاص، وتزخر بكميات  زائر مناجم غنية با ا

ا   ..."ملاحات غنية  سواحل

و التخلص من  زائر  ة ع ا سية العسكر ملة الفر قتصادية  م الدوافع  ولعل من أ

ا المتبقية، وديان   سديد ديو ط ال انت تر ة ال  ص قضية الديون  العلاقة المشبو وتت

سا  تھ فر سديد ما اش انا يقومان ب وشناق بالقنصل دوفال، اللذان  ومة بكري و من ا

زائر،  ئ ا ي ما تحتاجھ مباشرة من موا ش سا من قبل  انت فر عدما  ا،  ة نيابة ع زائر ا

ن ع توقيف الدين ودي ن ال ن بثمن القمح اتفق دوفال مع التاجر   .)1(وعندما طالب الداي حس

انت  تزايد مستمر بفضل تحسن  سا  ان فر لھ بالإضافة إ أن أعداد س ة ذا  ظروف ال

ل عام، إذ بلغوا  ش قتصادي الناتج عن الثورة الصناعية  عد التطور  ياة  مليونا عام  32وا

م)2(1830 عض ان  التا يجب البحث عن مجال لإس ذا يمثلا عبئا اقتصاديا إضافيا، و   .، و

ة الدوافع -4 ضار ية وا   :الدي

عة  و أقوى محرك لل قتصادي  ديث، كيد أن الدافع  ية  العصر ا ور ة  ستعمار

عود إ  سلامي الذي  ن الغرب المسي والشرق  لكن لا يمكن فصل ذلك عن الصراع المتواصل ب

ن الدول المسيحي ذا العصر ب ان قائما   سلام، والذي  يةفجر  ور والدولة العثمانية ال  ة 

ن حققت فتوحات إسلامية أوشكت ع أسلمة أو  دين والمتعاون زائر أشد المؤ انت ا ا؛ و امل ا ب ر

ا  ذا ما جعل شره خاصة  حوض البحر المتوسط، و سلام و مع الدولة العثمانية  الدفاع عن 

ا إ جانب الدولة العثمانية لف الصلي )3( مقدمة أعداء دول أور ذا العداء  ا ، وقد تجسد 

                                                             
 ,181-180نفسھ، ص ص  - 1

Statistique de la Population Française, BOURG Essai sur la Adolphe d' Angeville,  -2

Imprimerie de Fred dupour, Paris, 1838, p20. 
زائر من البداية وإ غاية  - 3 خ السيا ل سلامي، 1962عمار بوحوش، التار ، دار الغرب 

 .86، ص1997
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نا  ن الموجودين  1818لاشابيل  م، وإكس1815لمؤتمر في ر المسيحي م، اللذان أقرا بضرورة تحر

زائري  سطول ا زائر وتحطيم قوة    .)1(ا

ان ذا  انب ول زائ احتلال  كب أثر الدي ل سا ساعدت ال العوامل ،فمنرا  ع فر

سة و الغزو  ا إ عودة الكن  من نالمسيحيوانقاذ  المسيحية عتبار إ إعادة ومحاولة شاط

ن أيدي زائر ا حسب–القراصنة ا سا-عب احامية عت انت ، ففر سة نفس اثوليكية  الكن ال

شر المسيحية أساقفة  ل حينماخاطب العاشر عن ذلك شارل  الملك ، وقدع)2(وراعية ل

س جميع  صلوات تقيموا أن مرادنا إن": المملكةقائلا الراية  يح أن الله من وتطلبوا الكنا

عطينا   .)3(."النصر و

ي س باي مع اتفق ذه رغبتھ يحقق ول سة ع تو ح ع تقام بناء كن س الملك ضر  التاسع لو

ذا تخليدا ن أن ذا العمل العاشر شارل  أراد وأعمالھ، وقد الملك ل  مدى ع الفر للشعب ي

تمامھ ضاري  المسي بالبعث ا قيا،  وا قرار سري بإفر دة تمت و ن المعا س باي ب سا تو  وفر

ت)4(م1830أوت 18يوم دة ذه ، واعت د المعا سة عث  جديد ع قية الكن   .فر

سيون  ان م لما1830مارس02و  زائر لاحتلال ستعدون  الفر   العاشر الملك شارل  قال ا

زائر احتلال (بھ سأقوم الذي لعملا إن":العرش خطاب ، للشرف ترضية )ا ون  الفر  وسي

ا المسيحية لفائدة القدير الع بإعانة و"ل اكم اتب أكده ما ، و زائر العام ا  ل

ن خلال و سلام قد دنت أيام آخر إن":بقولھ1832عام ون  لن عاما عشر زائر ي  إلھ ل

المسيح، رض أن  شك أن أمكننا إذ ونحن غ ا ذه  سا تملك  شك أن حال أي ع فلايمكننا فر

ا   .)5("بد إ سلام من قدضاعت بأ

ال  زائر أرض إن":بيجو وقال ا ونوا فلن العرب أما....المسيحية لزرع خصبة أرض ا ا ي  مل

سا ن إلا إذا أصبحوا لفر ر ، أما"جميعا مسيحي ية وز ر مون "ا  فكرة وأيد دعا فقد"تون ل

                                                             
ستقلال، - 1 خ إ غاية  زائر من ما قبل التار خ ا وس، تار  .174المرجع السابق، ص  صا فر
زائر  - 2 يةفيا ش ركةالت زائر، د ، دار 1871 -1830خدجعةبقطاش،ا  15، ص2009حلب،ا
زائرالعام،ج - 3 خا ،تار يلا نمحمدا زائر، 3عبدالرحمان امعية،ا ، 1980،ديوانالمطبوعاتا

 .351ص
زائر،ج -4 خا ز،الموجزفيتار زائر، 2يحيبوعز امعية،ا   .126، ص2007،ديوانالمطبوعاتا
5 - ClaudCollot, les institution de l’algérien durant la période colonial 1830-1962, paris, 

1987,p125,126. 
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قيا شواطئ أبواب وفتح المسيحية من أعداء الثأر":بقولھ حتلال ا خدمة إفر سانية لأورو  "معا و

ذا ن ، و سا؛ ثم ساسة فيھ يتخبط ان الذي ع والعر التعصب الدي وع  رجال إن فر

ن الدين ا  دورا لعبوا المسيحي ملة، كب ر عض ش حيث ا ملة أن التقار سية ا  ال الفر

ت زائر نحو اتج زة انت ا سا، عشر بحوا ستة مج  بذلك)1(برمون  يد القائد صرح وقد قس

قيا  الباب للمسيحية فتح معنا أعدتم إنكم":قائلا بع أن أمل ولن إفر با ت ضارة قر  ال ا

وع ذه  انطفأت  .)2("الر

ع(الدوافع المباشرة  -5   ):الذرا

سية  ة الفر ملة العسكر ة الممتدة من وقعت ا عد حصار بحري خلال الف زائر   16ع ا

ا الداي 1830جوان  14إ  1827جوان  عرض ف عة حادثة المروحة، ال  ة وذر ، تحت 

ن سا بيار دوفال )3(حس يحة عيد ) PIERRE DUVAL( )4(لاستفزاز قنصل فر ما ص  نقاش جرى بي

ن) 30/04/1827(الفطر  ومة  ، حيث سأل الداي حس ب تماطل ا القنصل الفر عن س

ة الديون العالقة، والمقدرة بـ سو سية  الرد ع رسالتھ ل ، فأجاب  300: الفر مليون فرنك ذ

عراف الدبلوماسية، مما أثار غضب  زائر ولا  انھ من داي ا م م لمات غ لبقة، لم يح دوفال ب

شاشة ان منھ إلا أن لطمھ ب روج من مجلسھ   الداي، فما  انت بيده، وأمره با الذباب ال 

                                                             
ش  ج ان :دي بورمون 1- ر  العاشر شارل  عينھ بونابرت ج ية،قا وز ر ملة ادل سية ا  الفر

زائر، ينظر ع   .Charles Ageron, op.cit,p 35: ا
 .26السابق، ص خدجعةبقطاش،المرجع -2
ن - 3 و آخر دايات : الداي حس ن، و سن، وعرف بالداي حس ن بن ا قيقي حس اسمھ ا

اير  زائر، ولد  ف زائر  مارس  1768ا ن دايا ل ية، ع احمد : ، ينظر إ1818بالقسطنطي

زائر،  ع، ا شر والتوز ي، المؤسسة الوطنية لل ار، مذكرات، تحقيق أحمد توفيق المد ف الز الشر

T31, Revue de ParisPacha Dey d’Alger, -Jal.A, Détails sur Hessein Et ,. 145-141:، ص1980

Oct 1831, P291-311. (in), 
زائر منذ  :بيار دوفال - 4 سا با ، وأعت من قبل 1827جوان  11إ  1815أوت  20قنصل عام لفر

سية، تو سنة  ة  الفر زائر ن من أسباب القطيعة للعلاقات ا ساب 1829عدة مؤرخ ، فر

 ,La Revue Colonel Godchot , les trois coup de chasse mouche du dey d’Alger:أنظر

», Germer  revue bleue politique et littéraire : revue des cours politique et littéraires «

année, N°1 1930, p 455. emeBaillière (Paris), 68  
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ادث  زائر، وتطور ا ية المعتمدين  ا جن عض قناصل الدول  عيان، و حضرة مجموعة من 

سا، وع  ن اعتذاراتھ عما صدر عنھ اتجاه قنصل فر عد أن يقدم الداي حس إ حصار لا يرفع إلا 

دم العكس من ذلك، رأى الداي أن قبول  ا بإجراءات ميدانية، ك ة، وقابل سا مذلة كب شروط فر

ة  ن وأمر البحر ش ورفع عدد أفراده العامل ونة، ودعم ا سية  القالة و المؤسسات الفر

ع أخرى  ذه بمثابة ذرا انت  صار غ مؤثر، بل فاشل، و ار بأن ا ا، لإظ شاط ة بمواصلة  زائر ا

سا لتنفيذ مشرو  ا فر ت  زائرت ا ل   .)1(ع غزو

تور  دة مون سا ع احتلال )    Moniteur (وجاء  جر يرات أخرى ع إقدام فر سية ت الفر

جناس بالصيد ع الساحل  ل  ن قد سمح لصيادي المرجان من  ا أن الداي حس زائر، م ا

شاط سنة  ذا ال ار الفر ل حت اء  ذلك إ زائري، و التجارة حرة أمام ، بل وفتح 1826ا

ستجابة  زائري، ورفض  ة العاملة  الشرق ا ش المؤسسات التجار ا، وأنھ أمر بتفت ا بأكمل أورو

ب إليھ باسم مؤتمر إكس لاشبال   .)2(للوفد الذي ذ

ا:ثانيا س ودوافع سية ع تو ماية الفر   :خلفيات ا

س -1 سية ع تو ماية الفر   :خلفيات ا

o  زمات ن  س ب يةتو جن داية التبعية    :الداخلية و

ي من القرن  س ح النصف الثا ي ممثلا  نظام البايات الذي  19انت تو كم العثما عة ل تا

ا زمات الداخلية وتفاقم عد تواصل  الات  د عدة إصلاحات  مختلف ا ان )3(ش الباي محمد "، و

س الذين تزعموا)" 1855-1859( صلاحية، حيث افتتح حكمھ بإصدار  من أبرز بايات تو ركة  ا

مان"دستور سماه  د  ا 11والذي ضم " ع بة : مادة، من بي   )4(1856سنة " ا"إصدار ضر

                                                             
1 - B.dePenhoen, mémoires d’un officier d’état-major, Librairie charpentier, Paris, 1832, 

p42. 

Le Moniteur Algérien journal officiel de la colonie, N° 660, 13eme Année, Paris , 30  -2

Novembre 1844. 

 
بة ا -4 ا  ضر ان البلاد وقدر ا الرجال القادرون من س ال  السنة، أك تفاصيل  36يدفع ر

مان، ج: أنظر د  س وع ل الزمان بأخبار ملوك تو ي الضياف،  إتحاف أ ، الدار 4احمد بن أ

شر،  سية لل  .204-203ص  -، ص1989التو
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عد الباي محمد خلفھ ده زادت النفقات ع الناس )"1881-1859(محمد الصادق باي "و ، و ع

سا بادئا  اض من فر ق أحدث رضوخ ؛ و )1(مليون فرنك 28بدين قدره بالضرائب، مما اضطر إ 

ياء شعبيا عميقا،  داري اس از  جن بالإضافة إ فداحة الضرائب وفساد ا البايات للنفود 

اف  ة بدأت  مدينة ال ا 1864سنة تجسد  ثورة مس سية تزعم وامتدت إ بقية المدن التو

م( د من النفو ) ع بن غدا س بالدولة العثمانية وإلغاء وطالب الثوار ا ط تو جن ور ذ 

ديدة ا )2(الضرائب ا طانيا وإيطاليا أساطيل ر سا و ت فر ، وخوفا من إطاحة الثورة بالعرش وج

ذه الثورة ت ذا ما جعل  اب الثوار، و ا وإر ماية مصا س    .)3(ت بالفشلإ سواحل تو

ة ال لازمت تلك الثورة ح ابتليت   ضطرابات  تلك الف س تتخلص من تلك  ولم تكد تو

شار ا التيفوئيد سنة  1865أوائل سنة  ا ثم ت ذلك ان ول ور مرض ال م، وأدى ذلك 1867بظ

سعار فدخلت اعة والقحط، وارتفعت  شرت ا ، وان نتاج الزرا والصنا عطيل  البلاد  إ 

ذا ما  ل خاص، و ش سا  اض مجددا من فر وء للاق ا ع ال  أزمة اقتصادية جديدة أج

قتصاد التو ية ع    .)4(أسس لسيطرة أجن

o ا ر قتصاد التو ومظا ية ع  جن   :السيطرة 

رة تصدير رؤوس ي  القرن التاسع عشر ميلادي، ظا ور ال التوسع  موال،  من أبرز أش

ت الدول المتوسطية لرؤوس  لية  قطاع البنوك، فتداي ي يجة التحولات ال و أموال توفرت ن

قتصاد  ة من حيث  شا ا م انت أوضاع ية، و ية الغر ور يمنة البنوك  ذه وخضعت ل موال 

سياق رجال الدولة وراء التبذير ئة وا انية الس سرب  الفلا ونظام الضرائب والم والطمع و

ية  جن ة    )5( ...المصا التجار

                                                             
 .130- 129ص  -، ص5نفسھ، ج -1
س  أحمد عبد السلام، مواقف إصلاحية -2 ع، تو سية للتوز ماية، الشركة التو س قبل ا  تو

  .13، ص1987
ذه التورة أنظر -3 م : أك تفاصيل عن  نة كتابة : ، تر1864جان غانياج،  ثورة ع بن غدا

س  سية، تو ة التو ور م  .1965الدولة للشؤون الثقافية، المطبعة الرسمية ل
عتبار  -4 م، صفوة  امس ب وت، محمد ا قطار، دار صادر، ب مصار و ، ص ص 1948لمستودع 

35-37. 
5- J. Sarzeau, Les Français aux colonies (Sénégal-Soudan Français- Dahomey- 

Madagascar- Tunisie), Librairie Blood et Barral, Paris, 1887, p356. 
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س منح  ثمار  تو س ل القروض للدول أو  موال ش رة تصدير رؤوس  واتخذت ظا

ل خاص قروض إغرائية  ش سية وإيطالية  ات فر ا بنوك وشر عدما قدمت ل  ، تصاعدي كب

التا تم اخ فلاس و يالة إ  ذا ما دفع  ا للمراقبة المالية مقابل إعادة جدولة مشروطة، و ضاع

حة عملية أخرى مر ا    .)1(ديو

موال الموظفة  قر  م، 1865أو  1863وقد وفر رأس المال الفر أك قسط من 

ا  عد التفاوض مع منافس ا  طانياالإيط(وانفردت بمراقبة مالية ل ر سا  )2( )يا و ، وقد تحكمت فر

م من  اجزء م س متفوقة ع منافس سية )3(مالية تو ة الفر وساط المضار ن  تفاق ب ، فتبلور 

سية ستعمار الفر ع البلاد التو ماعية نحو ترك  ا حول تجاوز المراقبة المالية ا وم   .)4(وح

ا منذ  يمنت عل عد أن  ية  قتصاد التو خاضعا لنظام رقابة أجن ان  سا ف 1869وقد  ر

ا المتفاقمة المقدرة آنذاك بـ  سديد ديو سية ع  ومة التو ز ا ا وإيطاليا، أمام   125إنجل

ا  ض م تحر ا و يالة  تحت نفوذ ية ع جعل مالية  ور ذه القوى  مليون فرنك،  واتفقت 

ر السيطرة   1869سنة " محمد الصادق"أسس  م مظا ية ع نة مالية دولية  و من أ جن

ا بمقت قانون صدر  مارس  ، وقد حُددت خصائص ان عمل )5(1870قتصاد التو ؛ و

سيون  ه التو دارة بالبلاد، حيث اعت ل فروع  نة المالية الدولية  حقيقتھ التدخل   ال

  .)6(لالھ للشعب التوذالوطنيون رمز سيطرة الغرب، وأداة لاستغلالھ وإ

  

                                                             
خ، ج -1 س ع التار  قتصاديةلدراسات والبحوث ، مركز ا3خليفة الشاطر وآخرون، تو

س،  جتماعية، تو   .17م، ص2005و
2 - M.L.METIVIER Charier-Beulay, Petit Histoire de la Tunisie, Edition la flèche (sarth), 

1910, p115. 
3 - M.VICROR Deville, Partage de l’Afrique : exploration, colonisation, etat politique, 

librairie africaine et coloniale, Paris, 1898, p370. 
  .18خليفة الشاطر وآخرون، المرجع السابق، ص -4
س، تر -5 سية بتو ماية الفر ي، انتصاب ا و عمر بن ضر، حليمة قرقوري، وع : ع الم

س ، ص شر، تو ي، دار سراس لل و   .10-9ص، -الم
ي  - 6 مل، المغرب العر ديث شو عطا الله ا زائر والمغرب(الكب  العصر ا س، ا يا، تو ، )لي

شر1ط رة،  -، ملزمة الطبع وال ة، القا نجلو المصر  .296،297ص، -، ص1977مكتبة 
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o  س من ةتو ستعمار طماع  ية إ  جن قتصادية    :السيطرة 

س  - أ يطالية  لإيالة تو   :طماع 

ال  ية ع ا ور ن القوى التوسعية  يات القرن التاسع عشر تطور التنافس ب  سبعي

دمات واشتدت المنافس ثمارات الصناعية وا س ة التو من الميدان التجاري الما إ ميدان 

س سا  إيالة تو ا لفائدة فر ا لأطماع سا اثر تخ انجل ن إيطاليا وفر وقد ، )1(قتصادية ب

ديدي  ط ا شاء ا صول ع امتياز إ س "تمكنت إيطاليا من ا ع " حلق الوادي المر /تو

سية  –بون "حساب مسا شركة    .)2("قالمة الفر

صول ع   ا ل سا محاولا دأت فر س مقابل و سا  تو ع فر موافقة ايطاليا ع مشار

ستلاء ع بلدان أخرى  ا بحق ايطاليا   اف ا طرابلس الغرب(اع ا  الوقت نفسھ )3( )م ، وحذر

س بالقوة، لكن إيطاليا قاومت النفوذ الفر  ا ع استعداد لدفع أي اعتداء إيطا ع تو بأ

يطالية، أو التنازل ع شدة، وأرسلت مبعوثا إ ب ماية  س لإقناعھ بقبول ا رت"اي تو أو " ب

رت حرا، لكن الباي رفض ؛ فأرسلت إيطاليا عام  بتھ قم  1878إعلان ميناء ب نصلا جديدا وأ

ذا القنصل من حمل الباي ع رفض مشروع  ة للتأث ع الباي وتمكن فعلا  رة عسكر بمظا

سا صيف حلف دفا عرضتھ عليھ    .)4(م 1878فر

  

س  - ب سية  إيالة تو   :طماع  الفر

خ من القرن  ش خلال الثلث  ع سا  مة 19انت فر ز ا ضد  )5( 1870م تحت تأث   حر

ع المصنعة  سا تتخبط  أزمة اقتصادية تتمثل  تراكم البضا انت فر ألمانيا و نفس الوقت 

                                                             
1 - M.VICROR Deville, Partage de l’Afrique : exploration, colonisation, état politique, 

librairie africaine et coloniale, Paris, 1898, p372 ; J. Sarzeau, Op.cit, p356. 
2- J. Sarzeau, Ibid, p357. 

س المعاصر  - 3 خ تو سية 1956-1881أحمد القصاب، تار ، الشركة التو ، ترجمة حمادي الساح

س  ع، تو  .10، ص1986للتوز
  .18إسماعيل أحمد يا ومحمد شاكر، المرجع السابق، ص -4
رب الس -5 ا ا طلق عل سبة لسنة و ية  ذه  1870بعي ت بانتصار  سا وألمانيا ال ان ن فر ب

لمانية، أك تفاصيل أنظر دخل ذلك  إطار الوحدة  ن و لزاسواللور ا لمقاطع  ة وضم : خ
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موال الناتجة عن ضيق ا واجز ورؤوس  ب ا س ية  ور سواق  لسوق الداخلية وغلق 

مركية   .ا

ا للدخول  سياسة  روج من انكماش مة ع ا سا العز ذه الظروف عقدت فر حكم  و

اكمة و  ا الم ا ورؤوس أموال ع صول ع أسواق جديدة لبضا ا من ا ة تمك توسعية استعمار

ا  ان جاع م ة والدوليةنفس الوقت من اس ة ، خاصة )1(القار زائر التجر حتفاظ با ا  عد ضما

ة شر ا خسائر مادية و ذا البلد ؛)2(ال كبد ا   ماية مصا ا بمص ) 3(و تمام سا ا أبدت فر

ا  س"جار ق(مراكش "وح " تو سية إ حماية استقلال )"المغرب  ، لذا عمدت السياسة الفر

س ومنع أي جاع  تو سمح للباب العا باس ا، وصممت ع أن لا  ي أو أجن  شؤو تدخل عثما

ن من التدخل سية لمنع العثماني زائر إ المياه التو ا من ا انت ترسل أسطول س، ف   .)4(نفوذه  تو

o  ن سية أثناء مؤتمر برل سا القضية ( 1878النقاش حول القضية التو حسم فر

ا   ).لصا

س بالمسألة الشرقيةبما أن  ساس لمناقشة ما  عقد   ن ا ات الرجل )5(مؤتمر برل أي ممتل

ض  عة للدولة العثمانية فإن مناقشة القضية )الدولة العثمانية(المر س  إيالة تا ما أن تو ، و

س وال ل سري  ال ش و أمر حت ولو أنھ لم يكن علنا بل تم  ن  سية  مؤتمر برل   .)1(التو

                                                                                                                                                              
ا والعالم، ج خ القرن التاسع عشر  أور ، 1995، دار الفكر، دمشق، 1، ط1نورالدين حاطوم، تار

  .326ص
ي، ع -1 و س، المرجع السابق، ص انتصاب الم ماية  تو  .3ا
ف، المرجع السابق، ص -2 ادي الشر   .103محمد ال

3 - M.ALFRED RAMBAND, La France Coloniale : Histoire – Géographie – Commerce, 

6eme édition, Paris, 1893, p142. 
خ العالم  -4 ، محمد شاكر، تار ديث والمعاصرإسماعيل أحمد يا قية(سلامي ا ، 2، ج)قارة إفر

شر، السعودية،  خ لل ي، 97م، ص1993دار المر و ماية، ص انتصاب؛ ع الم  NARCISSE؛  9ا

Faucon, La TUNISIE Avant et Apres l’occupation française Histoire et colonialisation, 

Tome II, librairie coloniale, Paris, 1893, p485  
ن الدولة العلية  :المسألة الشرقية -5 ا و عض دول أور ن  اع القائم ب ، )الدولة العثمانية( ال

عض  رى  ا، و ا  أور ا، أو  مسألة وجود الدولة العلية نفس شأن البلاد الواقعة تحت سلطا

ذا ا، لكن  شأت مع الدولة العثمانية نفس ن أن المسألة الشرقية  ر إلا   المؤرخ المصط لم يظ



2018جانفي / السابع  العدد                                                             مجلة القرطاس          
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

191 
 

س حول عدة قضايا من  وال ة  ال ا مناقشات سر منذ بداية المناقشات العلنية تزامنت مع

عد  طانيا  سمارك  أول حديث لھ مع ممثل بر ر أن  ش التقار سية حيث  ا القضية التو م أ

ن قال فيھ ون "وصولھ إ برل ية وتأخذون أنتم مصر، سي لماذا لا تدعوا روسيا تأخذ القسطنطي

ا ون مناسبة ل ا ست س أو سور حوال تو ل  سا ع ما أظن،   ض فر ع  )2("ذا عادلا، ولن 

سية، حيث أنھ مع تحصل  لكن ألمانيا حاولت إرضاء دول أخرى كذلك فيما يخص القضية التو

سمارك مواساة إيطاليا  ا للانتقاد من طرف إيطاليا، حاول ب عرض طانيا ع عدة امتيازات و بر

اقا طانيا:"ئلا لممثل سوون أموركم مع بر س و ي ممثل "لماذا لا تأخذون تو ور ، فرد 

سا:"طالياقائلايإ ل مع فر دون إذن أن تحدثوا لنا مش   .)3("تر

سمارك حسم أمره بالموافقة ع أطماع  ذا الشأن إلا أن ب دد ال أبدتھ ألمانيا   ذا ال ورغم 

س من أجل صرف نظر سا  تو نفر لزاسواللور ، بل وأكد أن ألمانيا لن تقف  )4(ا عن منطق 

سا ورقة بيضاء  يطاليون أن لفر ذا علم  ة، و ومة النمساو س وكذلك ا سا نحو تو ق فر طر

س سا، وقالت أنھ )5(للتدخل  تو ا لفر ل ج  دعم ش طانيا  عد ما ات موقف بر ، خاصة 

ا بل رأي أ س فقط رأ ال ل ا  ارجية 6ور ر ا ي وز سب ، وجاء ذلك  حديث للمارك سال

سا  المؤتمر ي لممثل فر يطا م :"ال ض وستح ع ا لن  س ما ترونھ مناسبا، إنجل افعلوا بتو

ل ثقة" قراراتكم ر الفر ب س :"ورد الوز و لنا  تو ما المستقبل  ، وأك من ذلك فقد )7( .."ر

                                                                                                                                                              
ا خاصة مع بداية القرن  امل، المسألة الشرقية، دراسة وتقديم: ؛ أنظر19مراحل ضعف : مصطفى 

ة العامة للكتاب، مصطفى غنايم،  يئة المصر   .09، ص2008ال
1 -PAUL Leroy-Beaulieu, L’Algérie et la Tunisie, Librairie guillaumin, Paris 1887, p313. 

2 - Charles Benoist, La Question Méditerranéenne, édition Victor Attinger, Paris, 1928, 

p72. 
3 - Charles Benoist,Opcit, p74. 

4 - Ibid, p75. 
5- Ibid, p81; M.VICTOR Deville, Op.cit, p375. 

6 - M.ALFRED, La France Coloniale, p138. 
7 - Louis Vignon, La France dans l’Afrique du nord – l’Algérie et laTunisie, librairie 

Guillaumin et Gle, Paris, 1887, p128 ; CHARLES.B, La Question Méditerranéenne, pp 77-

78. 
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رت الوثائق أن اللورد  ف كتابيا للورد  SALISBURYأظ عد ( 1878أوت  LYONS  07اع مباشرة 

س)المؤتمر تمام  تو ا ا س ل طانيا ل ا  )1(أن بر سا أن تحسم تواجد ذا استطاعت فر ، و

اف الدول العظ بذلك ع اع ن وتن س خلال مؤتمر برل   .)2(تو

سدوافع ا -2 سية ع تو  :ماية الفر

قيقية(الدوافع غ المباشرة   - أ  ):ا

 اتي س  :الدافع 

و  العالم وإن لم تواصل التوسع سوف  ا من الدول ذات الدرجة  عت نفس سا  انت فر

ل إ دول الدرجة الثانية أول الثالثة، وقد صرح قمبيطا  أحد كبار الساسة ) Gambetta(ت

ن  سي االفر الإشعاع خارج حدود مم تبقى وتدوم بفضل التوسع و سا ؛ )3(أن  ت فر وكما اعت

با قد  انت تقر زائر ال  ة ل قة طبيعية وإدار س م ت تو ا، فقد اعت زائر امتدادا جغرافيا ل ا

ا ا وإدار ا استعمار م المستعمرات ال من شأ)4(تمكنت م س من أ عت تو سا  انت فر ا أن ، و

ا سبة ل زائر بال   .)5(تكمل ا

ذه المنطقة لا تبعد سوى   ، ف اتي س موقع اس ا  140ولتو ل مع ش لم عن صقلية ال 

اتيجية  انة اس ذا الموقع م ت بفضل  س ن حو البحر المتوسط، وقد اك المضيق الفاصل ب

سمح بمراقبة طر  مية بالغة إذ  ل أ ش ا إذن  ى، وصار احتلال ذا البحر ك ي  ن غر ق العبور ب

 ، ق سمح أيضا بمراقبة تجارة الشرق  ل طبعا مراقبة التجارة المتوسطية، بل  س وشرقھ، مما 

ند، فمثلا ميناء  ق ال س وانتقال طر و الذي صار ممكنا منذ فتح قناة السو رت"و ان لھ " ب

ة من الصنف   مية لدى القوى العظ إذ يمثل قاعدة حيو مزة وصل أ ول  البحر المتوسط و

ي  ذا ما يؤكده جول ف ل البواخر بالوقود، و سمح تبعا لذلك بتمو ن الشرق والغرب و ب

                                                             
1 - M.VICTOR Deville, Op.cit., p375. 

2 - Ibid, pp 374-375. 
شر  - 3 ، مركز ال س و المغرب الكب ستعمار والمقاومة  تو وش، إضاءات ع  ادي الب ال

س،  ، تو ام   .60، ص2007ا
4- Robert WASTELIER Du Parc, Etude sur la colonisation en Tunisie, ImpL.Danel, Lille, 

1903, p03 ; J. Sarzeau, Op.cit, p355. 
5- Joseph Charlley Bert, La Tunisie et la colonisation Française, Léon Charles éditeur, 

Paris, 1896, p11. 
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اخرة :"قائلا عة عشر يوما، و ا لمدة أر ستطيع أن تحمل من الفحم إلا ما يكف رب لا  سفينة ا

طام   .)1("بدون فحم  بمثابة ا

سا  ود بالمؤن والوقود بالإضافة إ رغبة فر ا، ح ت منة لبحر د من القواعد  ساب مز  اك

ي  ذا يقول جول ف ستفيد من الراحة، و  س، ونحتاج إ ):"Jules ferry(و احتجنا إ تو

ن ) Saigon(سايقون  ش نام) (Cochinchine(وقوش تان ساحليتان  الفيي ، )مدي

س مفتاح مملكتنا ا...ومدغشقر ون آمنا ما بقيت بلاد تو زائر لا ي ة، والوجود الفر  ا زائر

دود  س والمغرب  - ا نا –تو يمن  .)2("خارج 

 قتصادي  :الدافع 

ا،  ادة ف ا، بل والز ة إنتاج افظة ع وت سية المتطورة  حاجة إ ا انت الصناعات الفر

ا خارج البلاد،  ذا وجب توف أسواق جديدة ل اح ول ر موال المتكدسة بفضل  كما أن رؤوس 

ولية  ود بالمواد  ا  المستعمرات، بالإضافة إ أن ال ح أفضل إذا تم استغلال ة، توفر ر التجار

لفة ل وأقل   .)3(المتوفرة  تلك المستعمرات أضمن وأس

ستعماري الفر  س ضمن مرحلة تطور التوسع  ندرج التدخل الفر  تو  نحو و

ار  زد ية علميا وصناعيا نحو  ا الغر و قرن تقدم أور ، فالقرن التاسع عشر  يا م المضمون 

ي  ور س، حيث التدخل التجاري والما  عكس سلبا ع تو مر ا ذا  والقوة والسيطرة العالمية، 

ي من القرن  ارجية التو 19منذ النصف الثا َ خصوصيات التجارة ا سية ال تحولت نحو م، غ

ن ع  سي ن وخاصة الفر ي ور انة التجار  ية، وتدعمت م جن يمنة  اق وال نفتاح إ 

متيازات  ن مستفيدين من  ي ور عمال  شط رجال  ة والمالية للبلاد، ف حساب التوازنات التجار

لية نة ا ز اح ع حساب إفلاس ا ر   .)4(القنصلية فكدسوا 

                                                             
ي، المرجع السابق، ص -1 و   .26ع الم
وش، المرجع السابق، ص - 2 ادي الب   .60ال
 .59نفسھ، ص  - 3
خ  - 4 س ع التار ن، تو ستقلال(مجموعة من المؤلف ركة الوطنية وحولة  ، مركز 3ج، )ا

س،  جتماعية، تو قتصاديةو  .8، ص2005الدراسات والبحوث 
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سية إ  ومة التو ت ا شھ، أج ع س  انت تو ور الذي  قتصادي المتد وأمام الوضع 

اض ن الذين مارسوا  )1(ق سي س وخاصة الفر ن  تو عمال المقيم ية ورجال  ور من البنوك 

م ال  ضاع م و س، وذلك لتصدير جزء من أموال م من أجل احتلال تو ة ع بلاد ضغوطا كب

ة  ذه الف ثمار   ا بحاجة إ أسواق خارجية ومناطق اس سواق الداخلية، مما جعل تكدست  

م من من  حتلال سيمك ذا  ن يرون أن  سي ن الفر ثمر ؤلاء المس ان  قتصادي، كما  ود  الر

دمة مصا  ذه البلاد  ع  يالة، ومن تطو ا   متيازات ال تحصلوا عل فاظ ع  ا

ومة  م للتأث ع ا ل مة تؤ انيات مادية  ون إم م يمل ا، و م دون سوا مؤسسا

سية مالفر داف مر من تحقيق أ اية  م     .)2(، وتمك

 الدافع السيا: 

ا  1878منذ سنة  سية يت وذلك باحتلال بدأ المشروع الفر  استعمار البلاد التو

سية  ا محمية فر ا وإعلا زائر خاصة عسكر ا  ا دد مصا س  رغبة  منع قيام نظام  تو

ا من قيام حدود سياسية  س، وتخوفا ا  احتلال تو رت نوايا  ظل أطماع إيطاليا ال أظ

انت تحكم طرابلس  كة مع الدولة العثمانية ال  يا(مش ة أخرى ) لي   . من ج

س مؤتمر وال سية   ول سنة  لما طرحت المسألة التو ن  ارجية 1878برل ر ا ح وز ، اق

سا  عاد أنظار فر ا بذلك إ س، وقد أرادت إنجل سا احتلال تو ي ع فر لما شار  ي ثم المس نجل

س  سية ع تو ماية الفر عد عام من فرض ا يطانية  ماية ال ا ا عن مصر ال ستفرض عل

لم1882سنة  شار  ح المس ي ، أما تصر سمارك"ا ن  " ب ل  1879جانفي  4للسف الفر ب

انت بمثابة :"قائلا ا، إن قلة أدب الباي  ت وحان لكم أن تقطفو سية قد ن جاصة التو إن 

ا  سرق من طرف آخر إذا تركتمو ن أن تتعفن أو  ا  قية ال يمك فر ذه الثمرة  شمس أوت ل

رة ا ع ال دارة الطيبة حول المسائل ال رغب  تم... كث تمسكم كينكم من ضمانات  

ا مصا ناقض ف كم وال لا ت ا ع ..."ألمانيا مع مصا ي  سع لما ذا الموقف  ، يندرج 

                                                             
ضت سنة  -1 ية، حيث اق نجل سية و س ثلاث مرات من البنوك الفر ضت تو  28مبلغ  1863اق

ان  62مبلغ  1869مليون فرنك، ثم سنة  35مبلغ  1865مليون فرنك، ثم سنة  مليون فرنك، ف

 .مليون فرنك 125 1869مجموع الديون ح عام 
ي، المرجع السابق، ص -2 و  .37ع الم
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ا  فاظ ع الوضع القائم لصا اا جاع مقاطع  بأورو سا عن اس تمام فر ل ا وتحو

ن" ستعماري  "لزاسواللور   .)1(نحو التوسع 

  

  ضاري  :الدافع الدي وا

مة تبليغ  بيض م س  ا ذو ا ا من الدول المتحضرة، وأن ع شع عت نفس سا  انت فر

ذا الصدد ليون  قول   وض بالشعوب المتخلفة ماديا وثقافيا واجتماعيا، و رسالة إ العالم لل

سا أحد كبار زعماء) Léon Blum(بلوم  اكية  فر ا  :"ش واج جناس المتقدمة، و نؤمن بحق 

ا الثقا جناس المتخلفة ال لم تبلغ مستوا شر الدين )2("أن تجلب  ، يضاف إ ذلك طبعا دافع 

د روما قيا ع ع ، وإرجاع مجد المسيحية  إفر   .المسي

ة(الدافع المباشر   - ب  ):ا

ي إ ومة جول ف ير التدخل أمام الرأي العام الفر لم يبقى  عة لت لا البحث عن الذر

ن  ة تأم زائر ب ساح الشمال التو انطلاقا من ا طة القاضية باك ي لذلك وضعت ا ور و

لة قبائل  س بإثارة مش ماية ع تو سا لفرض ا دت فر ة، حيث م زائر دود ا م"ا " ا

سية  .التو

ذه القبائ دود، ح أن ورغم أن  ة ع ا زائر ل   صراع دائم وقديم مع القبائل ا

زائر، وح خلالھ، فقد أحصت السلطات  حتلال الفر ل الصراع يمتد إ ما قبل 

ن  ة ما ب ن القبائل التو  2379حوا  1881و 1870ستعمار حادثة اعتداء متبادلة ب

دود  ة ع ا زائر سبة (وا دود وحرق ) حالة  السنة 250أي ب ي ل اق غ قانو من اخ

عمال )3(الغابات وشن للغارات والسرقة والقتل وأعمال إجرامية أخرى  ذه  ت  سا اعت ؛ إلا أن فر

الضبط سنة  ما أقل( 1881و دت أحداث عادية ومماثلة للسنوات السابقة ور بمثابة ) )4(ال ش

                                                             
ا -1  .نفسھ، الصفحة نفس
وش، المرجع السابق، ص ص  - 2 ادي الب   .60-59ال

3- I.S.H.M.N (Institut Supérieure d’Histoire du Mouvement National en Tunisie), 

A.N.O.M, Bobine A6, Sous série 25 H Tunisie cartons 25H6 dossier 1,2, 3, folio 340 date 

1870-1880 
ا حادثة  - 4 ة حدثت من قبل لعل أبرز سية ع اناك حوادث خط م التو عتداء قبائل ا

سية  سية   Auvergneالسفينة الفر ة التو زائر وال اعت  1878جانفي  24قبالة السواحل ا
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سية عن فرض  ذه القبائل خارجة ع طاعة الباي وسيطرتھ، ولدى ز السلطات التو من وأن 

زائر )1(وجب التدخل اكم العام  ا وامر إ ا سية  ومة الفر ، و نفس الوقت أصدرت ا

نود والمؤن  ل نقل ا س س ل زائر بتو ديدية الذي يصل ا   .)2(بالإسراع  مد خط السكة ا

ل  24و  س، واحتلوا مدين  1881أفر سية حدود تو يوش الفر اف"اجتازت ا قة"و" ال " ط

ا ال أبحرت من ميناء طولون  ميناء  عض قوا سا  رت"بدون مقاومة كما أنزلت فر عد "ب ، و

ا تقدموا صوب العاصمة م ل ة من قصر  1881ماي  12، و )3(احتلال عسكرون ع مقر انوا 

عد " باردو" ر ذلك اليوم قدم القنصل  20الواقع ع  عد ظ عة من  س، و الساعة الرا لم من تو

ا " روستان"العام الفر  ان قد وضع ا وال  دة المطلوب التوقيع عل ة من المعا إ الباي 

ي، وأرسلت مع القائد الفر  ار"جول ف لة ح الساعة التا"بر سعة لقبول ، وأعطى الباي م

مر عليھ، وارتفعت أصوات  ا، واجتمع الباي بمجلس الدولة التو لعرض  دة أو رفض المعا

سيون بخلع الباي  دد الفر اد، و لس وطلبوا بالمقاومة ودعوة الشعب ل المعارضة من أعضاء ا

ب أخيھ " محمد الصادق" انھ  حالة رفض التوقيع، " الطيب باي"عن العرش وتنص و الساعة م

دة)1881ماي  12(الثامنة من مساء ذلك اليوم    .)4(، وقع محمد الصادق ع المعا

  :مقارنة: ثالثا

لفيات والدوافع -1  :من حيث ا

خية 1-1 لفيات التار   :ا

س،  ماية ع تو زائر وا حتلال الفر ل ن  خية ب لفيات التار شابھ كب  ا ناك 

ما عرضة  ل م انت  سية وذلك منذ أواخر القرن فقد  ا الفر ية وم ور ية  ملات الصلي ، 13ل

ية ع  س التاسع  غزو واحتلال بلدان المغرب، فقام بحملة صلي سا لو ان يفكر ملك فر عندما 

س سنة  زائر كذلك 1270تو ان يقصد ا   .، وتقول كث من المراجع أنھ 

                                                                                                                                                              
ارجية الفر  ر ا ا وز دود غ آمنة ومقلقة؛ أنظر M.Bauthelemyعد  ,J. Sarzeau: ا

Op.cit, p 258 
1- J. Sarzeau, Op.cit, p 258 

، المرجع السابق، ص -2 ي الكب مل، المغرب العر  .306شو عطا الله ا
3- J. Sarzeau, Op.cit, p 358-370. 

  .307نفسھ، ص -4
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عد اشتداد ا زائر و بداية القرن السادس و سبانية ع سواحل ا ية خاصة  ملات الصلي

ما  تان وأسسوا ف زائر ولايتان عمان س وا روس الذين جعلوا تو نجاد بالإخوة بر س س تم  وتو

ا  ذه القوى وم ذا ما جعل  ية،  ور ي ضد القوى  ر ا ا شاط ة سادت  المتوسط ب أساطيل بحر

زائر وتو  سا تحاول كسب ود ا عاون سيا واقتصادي فر عقد مجموعة اتفاقيات سلم و س 

قتصادية متيازات  د من  سا من وراء ذلك لكسب مز س فر انت  ي، و   .)1(وح حر

اية القرن  س توترت مع  زائر وتو ل من ا سا ب م، رغم 17م بداية القرن 16لكن علاقة فر

ات، حيث أصبحت ا ادنة ع ف ، عودة السلم والم حتلال الفر ع  دفا لمشار س  زائر وتو

سا شارل التاسع د ملك فر زم    ففي ع ة ال  عد المعركة البحر زائر، وذلك  تجددت فكرة غزو ا

ي يوم  سطول العثما ا  ر  9ف سا مشروع لاحتلال 1791،و 1571أكتو ، قدم قنصل فر

زائر با تحديدا سنة )2(ا ة تقر سية  1600، و نفس الف سية الفر وف غرض أحد قادة السفن ال

سطول التو  ميناء حلق الوادي لكنھ لم  غتمد ع خطة إحراق  س  مشروعا لاحتلال تو

 .)3(يتم

ناك رغبة  1792و سنة       انت  ي،  سبا ران و المر الكب الوجود  ر و ا تحر ال تم ف

سا محل اسبانيا  شم قيا ،أن تحل فر سا بجعل  ال افر د نابيلون بونبارت تجددت نوايا فر و ع

بيض المتوسط ي   البحر  ة ضد دول المغرب العر ملة كب ان يخطط  سية ، لذلك  ة فر بح

ناك سية  ة فر ع وإقامة مستعمرات عسكر   .ر

زائر  حتلال الفر ا ن  خية ب لفيات التار ناك أوجھ اختلاف  ا ماية الفر و وا

اية القرن  س خاصة مع  داية ق 18ع تو ا 19و زائر وأسطول عت ا انت  سا  م، ذلك أن فر

زائر أحسن فائدة اقتصادية من  ا  البحر المتوسط، وأن ا س ع أم البحري أخطر من تو

ة ع زادت من رغبة احتلا زائر ة، كما أن أزمة الديون ا س  تلك الف ا أكتو   .ل

سا  ن فر ية خاصة ب ور ن القوى  س ب زائر وتو ورغم وجود تنافس استعماري مشابھ ع ا

ا   سا لتدخل ناك اختلاف  قضية حسم فر س مع إيطاليا أيضا، إلا أنھ  طانيا، و حالة تو ر و

                                                             
زائر ، ج -1 خ ا ز ، الموجز  تار زائر ، ، ديوان 1،ط1ي بوعز امعية ا ، 1965المطبوعات ا

  .179ص 
ز، المصدر السابق - 2   .165، صبوعز

3- Eugène Plantet, correspondances des Beys de Tunis et des consuls de France avec la 

cour (1577-1830), T1, Felix Alcan Editeur, Paris, 1893, p4. 
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زائر  ية ع تأديب ا ور عد أن اتفقت القوى  س، حيث و زائر وتو ا البحري ا شاط اء  وإ

كية من القوى ) القرصنة( ة ونالت ال ل سر ا ب سا مشروع  مؤتمر إكس لاشابيل، أعدت فر

سا  س استطاعت فر نما  مشروع احتلال تو زائر، ب ة ع ا ملة العسكر عد بداية ا ية  ور

ن  ية مسبقا خلال مؤتمر برل ور   .1878كسب موافقة أغلب القوى 

  

ةا 1-2  :لفيات والدوافع السياسية والعسكر

ة للاحتلال الفر  لفيات والدوافع السياسية والعسكر ن ا با مجال اختلاف ب لا يوجد تقر

ما  ا، كما أ ة العثمانية أشد أعدا اطور م ما جزء من  عت سا  انت فر س، حيث  زائر وتو ل

ا ب سا التوسعية وأم ع فر ددان مشار   .استمرار  حوض المتوسطانتا 

ا الفاشلة ع مصر، وما  ا وحمل افيأورو زائم سا أرادتأنتعوض فقدتھ من مستعمرات كما أنفر

قيا  ند و غرب افر ا الشمالية وال س، )  السنغال( ومراكز  أمر زائر أولا ثم تو ولم باحتلال ا

قيةبذلك تخف فر يمنةع القارة افيفتحبابال سا طمع ب فر القر ما المتم ب موقع س

عيدعنجبلطارقومالطا ساوإيطالياوإسبانيا واليونانوغ ذا 1منالسواحل  فر سمح بمراقبة ، و

ل طبعا مراقبة التجارة المتوسطية س ي البحر المتوسط وشرقھ، مما  ن غر ق العبور ب   .)2(طر

منة  د من القواعد  ساب مز سا  اك ود بالمؤن والوقود بالإضافة إ رغبة فر ا، ح ت لبحر

ي  ستفيد من الراحة، واعت جول ف ة، )Jules ferry(و زائر سا ا س مفتاح مملكة فر احتلال تو

دود  ون آمنا ما بقيت بلاد ا زائر لا ي س والمغرب  -والوجود الفر  ا يمنتھ –تو ، )3(خارج 

س امتد زائر وتو عت ا سا  انت فر قة حيث  س م ت تو ما، فقد اعت ادا جغرافيا لبعض

ا ا وإدار ا استعمار انت قد تمكنت م زائر ال  ة ل  .)4(طبيعية وإدار

و  العالم وإن لم تواصل التوسع  ا من الدول ذات الدرجة  عت نفس انت  سا  كما أن فر

بط إ دول الدرجة الثانية أول الثالثة، وقد صرح قمبي أحد كبار الساسة ) Gambetta(طا سوف 

                                                             
  .253-250المرجع السابق، ص سيمونبفاير، -1
ي، المرجع السابق، ص -2 و   .26ع الم
وش، المرجع السابق، ص - 3 ادي الب   .60ال

4- Robert WASTELIER Du Parc, Op.cit, p03 ; J. Sarzeau, Op.cit, p355. 
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ا الإشعاع خارج حدود مم تبقى وتدوم بفضل التوسع و ن أن  سي ا )1(الفر ، خاصة  ظل منافس

طانيا ا بر ا و مقدم   .الدائمة لدول أور

و أن احتلال  س  زائر وتو لفيات السياسية للاحتلال الفر ل ختلاف الوحيد  ا ولعل 

ان زائر  ضطرابات الداخلية  ا فاظ ع عرشھ  ظل  سا شارل العاشر ا رغبة من ملك فر

نما  ى، ب ة ك ش بحملة عسكر اء الرأي العام الفر وإشغال ا سا بإل ا فر ش ع انت  ال 

عادا للسلطة العثمانية من  زائر وإ ا  ا ن تواجد س لتأم ماية ع تو جاء مشروع فرض ا

ا وكذ احدود يطالية ف اء للأطماع    .لك إ

  

جتماعية 1-3 قتصاديةو لفيات والدوافع    :ا

ستعماري الفر نحو  س ضمن مرحلة تطور التوسع  زائر تو حتلال الفر ل يندرج 

ار  زد ية علميا وصناعيا نحو  ا الغر و قرن تقدم أور ، فالقرن التاسع عشر  يا م المضمون 

ة والقو  افظة ع وت سية المتطورة  حاجة إ ا انت الصناعات الفر ة والسيطرة العالمية، و

موال  ا خارج البلاد، كما أن رؤوس  ذا وجب توف أسواق جديدة ل ا، ول ادة ف ا، بل والز إنتاج

ا  المستعمرات، و  ح أفضل إذا تم استغلال ة، توفر ر اح التجار ر ود بالمواد المتكدسة بفضل  ال

زائر أو   لھ كتوفر سواء  ا ذا  لفة، و ل وأقل  ولية المتوفرة  تلك المستعمرات أضمن وأس

حتلال  خ  س، رغم اختلاف الظروف باختلاف توار زائر و 1830(تو سبة ل سبة  1881بال بال

س   .)2( )لتو

ب  انت واحدة   سا  س الزراعية والمعدنية ذا بالإضافة إ أن رغبة فر زائر وتو ات ا خ

د  انت تر سا  ون فر سيط  ا من غنائم وكنوز وأموال، مع اختلاف  و موجود  خزائ وما 

س  ا ع تو نما استعملت ديو زائر ب تبة غن شراء القمح من ا التخلص من أزمة الديون الم

ا ماية عل   .لفرض ا

ب تحسن ظروف كما أن مسألة البحث عن مجال لل س سا  ي الذي عانت منھ فر ا فائض الس

س معا زائر وتو شابھ  دوافع احتلال ا ا، م شة ف   .المع

  

  

                                                             
وش، المرجع السابق، ص - 1 ادي الب  .60ال
ادي، الرجع السابق - 2   .59، ص ال



2018جانفي / السابع  العدد                                                             مجلة القرطاس          
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

200 
 

ة 1-4 ضار ية وا لفيات والدوافع الدي   : ا

شره  سلام و ن مع الدولة العثمانية  الدفاع عن  دين والمتعاون س من أشد المؤ زائر وتو انت ا

اخاصة  حوض  ما  مقدمة أعداء دول أور ذا ما جعل ان)1(البحر المتوسط، و ذا  انب ، ول  الدي ل

ك سا  أثر مش س احتلال فر زائر وتو ا  ا سة رغبة م ا إ عودة الكن عتبار  إعادة ومحاولة شاط

سا إ د روما، ففر قيا ع ع ا عت انت المسيحية  إفر سة حامية نفس اثوليكية  الكن شر  ال وراعية ل

 .)2(المسيحية

ة(الدافع المباشر  1-5 عة أو ا   ):الذر

س لإقناع الرأي العام ا  ماية ع تو زائر ولفرض ا ع لاحتلال ا سا الذرا لقد اختلقت فر

ية وغ مقنعة لأي عاقل، فكيف  ا وا و ا  شابھ بي كمن ال ما، و ادثة عرضية والعال بمشروعي

زائر  ن القنصل الفر وداي ا س بحادثة المروحة(مفتعلة ب با  قيام حرب أو ) ما  ون س أن ت

ة وال لم تكن  زائر دود ا م ع ا ادثة اعتداء قبائل ا عتذار، وكيف  مشروع احتلال لفرض 

س ماية ع تو با  فرض ا ون س ا أن ت   .و من نوع

  :مةخات

حتلال العسكري المباشر ونظام  ن  س ب زائر وتو حتلال الفر ل قة  ختلاف  طر رغم 

ا الثورة الصناعية  دت ل ية ال م ور يمنة والسيطرة  ما يندرج  إطار ال ماية، إلا أن كلا ا

حتلا بع خلفيات ودوافع  ن الشرق والغرب، ومن خلال ت ن القوى ب غ مواز ل من و ل الفر ل

خية  ا التار لفيات من أغلب نواح شابھ الكب  ا ا، نلاحظ ال س، ومقارن زائر وتو ا

ان والزمان  ا، ووجود اختلافات  الدوافع وذلك باختلاف الم قتصادية وغ والسياسية و

حتلال قة    .وطر

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
زائر، ص - 1 خ السيا ل  .86عمار بوحوش، التار
 15جةبقطاش، المرجع السابق، صيخد - 2


